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تطور مفاجئ: 
مثـّل وصـول سـفينة الإنـزال البريطانيـة تطـوراً لافتاً في المشـهد 
الليبـي، كونهـا المرة الأولى لوصول قطعـة بحرية تابعة للبحرية 
الملكيـة البريطانيـة إلى طرابلـس منـذ قرابـة الثـاني سـنوات، 

وهـو مـا يمكـن تفصيله عـى النحـو التالي:

1- وصـول سـفينة الإنـزال البريطانيـة آليبـون: تعـد السـفينة 
البريطانيـة أحـد أبرز القطـع البحرية البريطانية كبـرة الحجم، 
والتـي يبلـغ طولهـا نحو 176 متراً، بينا يصـل عرضها إلى حوالي 
30 مـتراً، وهـي مـن أجـزاء “مجموعـة الاسـتجابة السـاحلية 
الأهميـة  ذات  المناطـق  في  للانتشـار  المصممـة  الشـالية”، 
الاسـتراتيجية لبريطانيـا. فضـلاً عـن كونهـا واحـدة مـن القطـع 
الداعمـة لعمليـات حلـف الناتـو، حيـث تحـوي عـى أكـر من 

ألـف بحـار وعنـر مـن مشـاة البحريـة البريطانيـة. 

2- إجراء لقاءات متعددة: اسـتضافت سفينة الإنزال البريطانية 
عـى متنهـا لقـاءات مع عـدد من المسـؤولن الليبيـن، فقد قام 

نائـب رئيـس المجلـس الرئـاسي، موسى الكـوني، ومحافـظ البنك 
المركـزي، الصـادق الكبـر، ووزيـرة الخارجية بحكومـة الدبيبة، 
نجـلاء المنقـوش، بزيـارة السـفينة، حيث عقـدوا اجتاعات مع 

القيادات العسـكرية بها.

كذلـك قام كبر مستشـاري وزارة الدفاع البريطانية بشـال 
أفريقيا والشرق الأوسـط، الفريق جون مارتن سامبسـون، رفقة 
فريـق فنـي مـن وزارة الدفـاع البريطانيـة، بزيـارة إلى العاصمة 
الليبيـة، عقـدوا خلالها اجتاعاً مـع الدبيبة، وبحضور السـفرة 
العسـكري  كارولـن هورنـدال، والملحـق  ليبيـا،  البريطانيـة في 

بالسـفارة، كريـس أوفلاهرتي.

وتضمن اللقاء بحث سـبل تعزيز التعـاون الفني بن وزارتي 
الدفـاع في البلديـن، وتفعيـل سلسـلة مـن البرامـج التدريبيـة، 
إلى جانـب لقـاء آخـر عقـده الوفـد البريطـاني مع نائبـي رئيس 
المجلـس الرئـاسي، مـوسى الكـوني وعبـد اللـه الـلافي، بحضـور 
رئيـس أركان القـوات التابعـة لحكومة الدبيبة، محمـد الحداد.
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وصلــت ســفينة الإنــزال البريطانيــة “اتــش إم إس آليبــون” )HMS Albion( إلــى قاعــدة “أبوســتة” البحريــة، 
بالعاصمــة الليبيــة طرابلــس، فــي 28 ســبتمبر 2022، حيــث اســتمرت يوميــن قبــل أن تغــادر القاعــدة. وعقــد 
خلالهــا كبيــر مستشــاري وزارة الدفــاع البريطانيــة بشــمال أفريقيــا والشــرق الأوســط، الفريــق جــون مارتــن 
سامبســون، لقــاءات مــع بعــض المســؤولين الليبييــن، بمــا فــي ذلــك رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة 

المنتهيــة ولايتــه، عبــد الحميــد الدبيبــة.

ــر 2022، أبوظبــي:  رســائل آليبــون: دلالات رســو ســفينة الإنــزال العســكرية البريطانيــة فــي مينــاء طرابلــس، العــدد 1658، 05 أكتوب
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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3- توظيـف الدبيبـة الزيـارة لتعزيـز شرعيته: عمـدت حكومة 
الدبيبـة إلى محاولـة توظيـف الزيـارة لتعزيز موقفهـا الداخلي، 
والتأكيـد عـى أن شرعيـة هـذه الحكومـة منبثقـة مـن الدعـم 
وزيـر  تدعمـه تريحـات  ربمـا  الـذي  الطـرح  الـدولي، وهـو 
خارجيـة حكومـة الدبيبـة، ومحافـظ المـرف المركـزي الليبي، 
خاصـة مـع تأكيدهـا إبـرام لندن وحكومـة الدبيبـة لعدد من 

اتفاقيـات التعـاون البحـري المشـترك.

4- مواقـف رافضـة للزيـارة البريطانيـة: لم تصـدر أي بيانـات 
رسـمية عـن قـوى شرق ليبيـا، سـواء مـن قبـل البرلمـان الليبي، 
أو حكومـة الاسـتقرار برئاسـة فتحـي باشـاغا، أو حتـى القيادة 
العامـة للجيـش الوطنـي الليبي، حيـث التزمت هـذه الأطراف 
الصمـت إزاء الزيـارة، فيـا أصدر بعض أعضـاء مجلس النواب 
اسـتنكارهم  عـن  خلالهـا  عـبروا  منفـردة  تريحـات  الليبـي 
للتحـركات البريطانيـة في غـرب ليبيـا، ومـا تتضمنـه مـن دعـم 

لحكومـة الدبيبـة المنتهيـة ولايتهـا. 

مـن ناحيـة أخـرى، عـبّر عدد مـن أنصـار نظام القـذافي عن 
الموانـئ  إلى  البريطانيـة  العسـكرية  السـفينة  لزيـارة  رفضهـم 
الليبيـة، وهـو ما يمكن أن يعزى إلى الـدور الذي لعبته بريطانيا 

في الإطاحـة بالرئيـس الليبـي السـابق، معمـر القذافي.

تفسيرات متباينة
تباينـت التقديـرات بشـأن تفسـر دوافع زيـارة سـفينة الإنزال 
البريطانيـة إلى طرابلـس، وهـو مـا يمكـن عرضـه عـى النحـو 

التالي:

1- تعزيـز الحضـور البريطـاني في ليبيـا: لا يمكـن فصـل زيـارة 
السـفينة البريطانيـة إلى طرابلـس عـن التحـركات البريطانيـة 
الراهنـة لتعزيـز حضورها في ليبيا، وهو ما انعكس في المسـاعي 
الحثيثـة التـي تتخذهـا لنـدن في هـذا السـياق، بمـا في ذلـك 

تحـركات السـفرة البريطانيـة في ليبيـا، كارولـن هورنـدال.

2- توجيـه رسـائل تحذيرية لروسـيا: اعتبرت بعـض التقديرات 
أن زيارة السـفينة العسـكرية البريطانية تعكس رسـائل ضمنية 
من لندن إلى موسـكو، حيث تسـعى لندن للتلويح بأنها لاتزال 
تتمتـع بنفوذ واسـع في ليبيـا، وأنها قد تسـتثمر وجودها هناك 
لتأمـن مسـارات الطاقـة في البحـر المتوسـط، لاسـيا أن هـذه 
الزيـارة تتزامـن مـع اتهام موسـكو للولايات المتحـدة وبريطانيا 
وأوكرانيـا بالتـورط في العمـل التخريبي الذي طـال خطي الغاز 
الروسـين “نورد سـتريم 1” و”نورد سـتريم 2”، وهو ما يعكس 
وجـود مخـاوف مـن أن تتجـه روسـيا للـرد عـى ذلـك الهجـوم 
عـبر تنفيـذ هجوم يطال خـط الغاز الرابـط بن ليبيـا وإيطاليا. 

إلى  الأوروبيـة  الـدول  تسـعى  ربمـا  أخـرى،  جهـة  ومـن 
زيـادة اسـتثاراتها في قطـاع الطاقـة الليبـي. وربمـا يعـزز مـن 

هـذا الطـرح الاجتـاع الـذي عقدتـه السـفرة البريطانيـة في 
ليبيـا، كارولـن هورنـدال، مـع وزيـر النفـط والغـاز بحكومـة 
الدبيبـة، محمـد عـون، والذي تضمن مناقشـة عـودة الشركات 
الإنجليزيـة للعمـل في قطـاع الطاقة بليبيا، وإتاحـة المجال أمام 
الـشركات الإنجليزيـة لاستكشـاف النفـط والغـاز في المناطـق 

البريـة والبحريـة.

وتشـر تقارير غر مؤكدة إلى وجود مسـاع لحكومة الدبيبة 
لشـن هجـات عـى منطقـة الهـلال النفطـي بوسـط ليبيـا، في 
محاولـة لتعزيز اسـتمراريته في السـلطة، وضـان هيمنته عى 
مصـادر الطاقـة، إلى جانـب سـيطرته عـى المؤسسـات الماليـة 
في ليبيـا، بـل أن هـذه التقاريـر لم تسـتبعد أن تكـون السـفينة 
البريطانيـة قـد تضمنت معدات عسـكرية قدمتهـا لندن لدعم 
لحكومـة الدبيبـة، بيد أنه حتـى الآن لا يوجد أي تأكيدات عى 

هـذا الأمر.

انعكاسات محتملة 
يمكـن رصـد جملـة مـن الانعكاسـات المحتملة لرسـو السـفينة 

العسـكرية البريطانيـة في مينـاء طرابلـس، عـى النحـو التالي:

1- عـودة ملـف توحيد الجيش: يتوقع أن تشـهد الفترة المقبلة 
عـودة الاهتـام الـدولي بملـف توحيـد المؤسسـة العسـكرية 
فقـد  المشـتركة،  العسـكرية   5+5 لجنـة  خـلال  مـن  الليبيـة، 
جـددت بريطانيـا التأكيـد عـى دعمهـا لجهـود اللجنـة لاتخاذ 
خطوات ملموسـة لتوحيد المؤسسـة العسـكرية، تمهيـداً لإجراء 
الـذي  اللقـاء  والبرلمانيـة، وذلـك خـلال  الرئاسـية  الانتخابـات 
جمـع كبـر مستشـاري وزارة الدفـاع البريطانيـة لمنطقة الشرق 
الأوسـط وشـال أفريقيـا، جـوي مارتـن سامبسـون، مـع نائبي 

رئيـس المجلـس الرئـاسي الليبي.

التوجهـات  أن  يبـدو  ليبيـا:  في  الـدولي  التنافـس  تنامـي   -2
البريطانيـة الراهنـة نحـو ليبيا باتت تشـكل إزعاجـاً لتركيا التي 
تخـى عـى نفوذهـا هنـاك، فبعـد سـاعات قليلـة مـن وصول 
سـفينة الإنـزال البريطانيـة إلى مينـاء طرابلـس، أعلنـت تركيـا 
في 29 سـبتمبر 2022، عـن إجـراء منـاورات عسـكرية بحريـة 
مشـتركة بـن قواتهـا البحريـة ونظرتهـا الليبيـة، قبالة سـواحل 

طرابلـس.

كـا أنـه بعد يومـن فقط من مغـادرة السـفينة البريطانية 
تركيـاً  وفـداً  أن  التركيـة  الخارجيـة  أعلنـت  طرابلـس،  مينـاء 
رفيـع المسـتوى توجـه إلى ليبيـا، في 3 أكتوبـر 2022، بنـاء عـى 
تعليـات مـن الرئيـس الـتركي، رجب طيـب أردوغـان، يتضمن 
وزيـر الدفـاع الـتركي، خلـوصي آكار، ووزيـر الخارجيـة، مولـود 
تشـاووش أوغلـو، بالإضافة إلى وزراء الطاقـة والموارد الطبيعية، 
فاتـح دونمـز، والتجارة، محمد موش، فضلاً عن المتحدث باسـم 
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الرئاسـة التركيـة، إبراهيم قالـن، ومدير الاتصـالات، فخر الدين 
ألتون.

وتـم الإعـلان عن توقيـع حكومة الدبيبـة والوفد التركي عى 
مذكـرة تفاهـم للتنقيـب عى النفـط والغاز في الميـاه الإقليمية 
وكـذا الأراضي الليبيـة، وذلـك في إطـار شراكة بـن شركات تركية 
وليبيـة. وكان وزيـر النفـط والغـاز الليبـي، محمـد عـون، ألمـح 
مؤخـراً إلى أن نحـو 40% مـن إجـالي المواقـع التـي يحتمل أن 
ينطـوي عى اكتشـافات نفطيـة يقع في المناطـق التي تتضمنها 
اتفاقيـة ترسـيم الحـدود البحريـة الموقعة مـع أنقرة. وأشـارت 
الـتركي إلى طرابلـس تضمنـت  الوفـد  أن زيـارة  تقديـرات إلى 
بـن  بالتعـاون  تتعلـق  أخـرى  تفاهـم  مذكـرة  عـى  التوقيـع 
الجانبـن في المجـال الأمنـي والمـوارد الهيدروكربونيـة والإعـلام، 

دون ذكـر تفاصيـل إضافيـة. 

الليبـي: ألمحـت بعـض  3- انخـراط بريطـاني أكـبر في الملـف 
التقديـرات إلى أن زيارة سـفينة “اتـش إم إس آليبون” إلى ميناء 
طرابلـس تمثـل مقدمـة لـدور بريطـاني أكـبر في الملـف الليبـي 
خـلال الفـترة المقبلـة، وذلـك لمـلء الفـراغ الأوروبي هنـاك، في 
ظل انشـغال القـوى الأوروبية بتداعيات الأزمـة الأوكرانية عى 

الداخـل الأوروبي.

كانـت  التـي  الخطـة  أن  إلى  التقديـرات  بعـض  وأشـارت 
بريطانيـا قـد أعلنتهـا بموجـب المراجعـة الدفاعيـة الأخـرة قـد 
تضمنـت نـشر مجموعتـن للاسـتجابة السـاحلية المنتظمـة في 
المناطـق التـي تشـكل أهميـة اسـتراتيجية بالنسـبة للمملكـة 

المتحـدة، وهـو مـا قـد يدعـم فرضيـة اتجـاه بريطانيـا لتعزيـز 
حضورهـا في الملـف الليبـي.

الليبـي: يلاحـظ أن هنـاك  الداخـل  4- ترسـيخ الانقسـام في 
تراجعـاً في الموقـف الدولي الدافع نحو تشـكيل حكومة جديدة 
تتـولى إدارة المرحلـة الانتقاليـة، ومـن ثـم الاتجـاه نحـو الإبقاء 
عـى حكومـة الدبيبة مـع تكثيف الضغـط لإجـراء الانتخابات، 
وهـو قـد يزيـد من حالـة الاسـتقطاب الداخـلي، والـذي بدأت 
بعـض ملامحـه في الظهـور مع إعادة طرح فكرة تفعيل دسـتور 
1951 والنظـام الفيـدرالي، فضـلاً عـن تريحات رئيـس البرلمان 
الوطنـي،  الليبـي، عقيلـة صالـح، ورئيـس حكومـة الاسـتقرار 
وقعتهـا  التـي  الاتفاقيـات  عـى  رداً  الأخـرة  باشـاغا،  فتحـي 
حكومـة الدبيبـة مـع الوفـد الـتركي الـذي زار طرابلـس في 3 
أكتوبـر الجـاري، حيـث رفض صالح وباشـاغا هـذه الاتفاقيات، 
معتبريـن أنهـا غـر قانونية وغر ملزمة بالنسـبة لليبيـا، باعتبار 
أن حكومـة الدبيبـة منتهيـة ولايتهـا وغـر شرعيـة، وهـو ما قد 

يزيـد مـن تفاقـم الانقسـامات الداخليـة في ليبيا.

وفي الختـام، يبـدو أن السـياقات الدوليـة الراهنـة، والتـي 
تشـهد تصاعـداً لافتـاً في وتـرة التنافـس بـن القـوى الدوليـة، 
سـتنعكس بقـوة عـى المشـهد الليبـي خـلال الفـترة المقبلـة، 
الجيواسـتراتيجي في  موقـع طرابلـس  أهميـة  لاسـيا في ظـل 
منطقـة البحـر المتوسـط، ناهيـك عـن أهميتهـا المرتبطة بملف 
الطاقـة، وبالتـالي يرجـح أن تشـهد المرحلـة القادمـة تنامـي في 

مسـتويات التنافـس الـدولي والإقليمـي في ليبيـا.
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــلال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــلات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــشرق الأوســط عمومــاً.

تقديرات المستقبل
تحليــلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليميــة والدوليــة المؤثرة 

عــى منطقــة الــشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجــالات اهتــام برامــج المركــز، وهــي: 

التحــولات السياســية، والاتجاهــات الأمنيــة، والتوجهــات الاقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــلات المجتمعيــة.


